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Résumé 

La présente étude vise à éclaircir la question de 
l’équivalence entre le texte source (TS) et le texte 
cible (TC) en traduction. En fait, la définition de 
cette Equivalencea été pour longtemps l’objet de 
plusieurs études dans les différentes approches 
traductologiques. L’approche linguistique 
structurelle, par exemple, identifie l’équivalence 
par la carrespondence directe entre les structures 
du (TS) et celles du (TC). D’autres approches,par 
ailleurs,focalisent sur la similitude des situations 
communacatives dans les 2 textes ( TS et TC ), ou 
bien l’effet identique du message sur le 
destinataire(lecteur), aussi bien dans la langue 
source que dans la langue cible. Cette recherche 
délimite le développement de la notion et la nature 
de l’équivalence en traduction tout au long des 
approches traductologiques pour,enfin,arriver a la 
théorie de la pertinence fondée sur l’identité de 
l’interprétation entre le TS et le TC pour réfuter 
toutes accusations de trahison contre le traducteur. 

Mots clés: Equivalence , fidélité, trahison, 
interprétation, la théorie de la pertinence .  

Abstract 

This  research  tries to shed  some light on the 
question  of equivalence  in translation studies. 
The definition of equivalence between the source 
and  target texts has long been the object  of a  
wide variety  of views  among  the different  
approaches . Linguistic approaches, for example, 
insist on the direct relationship between the 
structures of  the source language and those of 
the target language to assume  a given 
equivalence between the two. Other approaches 
focus on the similarity of the  communicative 
situations in both texts to claim them equivalent, 
or they take into consideration  the identical 
effect of the message on the reader( or receiver) 
in the source and target languages. This paper 
tracks the development of the notion of 
equivalence in translation along the different  
approaches  to arrive at the culmination of these 
studies in what has been known as ‘’the  
Relevance Theory ‘’.                                                            

Keywords: Equivalence, Fidelity, disloyalty, 
Interpretation, Relevance Theory. 
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ین والمترجمین في حقل الترجمة حول مفاھیم الأمانة اختلفت الآراء بین الدارس

والخیانة وركزت على الحرفیة للنص الأصل كمعیار للأمانة، وكل تصرف أو تغییر 

إن جوھر ھذه القضیة . أو إضافة كان یعد نوعا من التعدى على النص الأصل وكاتبھ

غوى أو توافق ھل ھو تطابق ل: یتمثل في طبیعة العلاقة التى تربط الأصل بالترجمة

دلالي أم تكافؤ وظیفي أم انصھار للآفاق بین الكاتب والمتلقي؟ تحاول ھذه الدراسة 

تسلیط الضوء على إشكالیة التكافؤ في الترجمة من خلال التطرق إلى مفھوم التكافؤ 

وتحدید طبیعتھ في مختلف المقاربات الترجمیة، وصولا إلى نظریة الملاءمة التى 

یل بین الأصل والترجمة و تدحض كل ادعاءات ومزاعم الخیانة تؤسس لتطابق التأو

 .ضد المترجم

 

التكافؤ في الترجمة، الأمانة، الخیانة، التأویل، نظریة  :المفتاحیةالكلمات 

  الملاءمة
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  :مقدمة

كانت الترجمة حاضرة منذ الأزل و حققت نجاحات في ترجمة أعمال 

لقد اختلفت مناھج وطرق الترجمة مابین . كلاسیكیة رائدة من مختلف الحضارات

للأمانة للنص الأصل الحرفیة و التكییف و التطویع، واختلفت معھا الآراء ما بین مؤید 

و بالتالى التأكید على الحرفیة، و مؤید للنص الھدف والتأكید على ضرورة وضوحھ و 

من ھذا المنظور ظلت الثنائیة المعروفة  .ومواجھة تھمة خیانة النص الأصل تألقھ

الأمانة قائمة في الترجمة  وأدت بعض الآراء إلى اعتبار الترجمات الجمیلة -الخیانة

تنسج على منوال (، والترجمات الأمینة التى كانت حرفیة)لأنھا لم تكن حرفیة(غیر أمینة

یلاحق " المترجم خائن"غیر جمیلة؛ وظل صدى المثل الایطالي المشھور) الأصل

إن لب ھذه القضیة یعود إلى عدم وجود معاییر واضحة تحدد وتعرف . المترجمین

لغوي أم تطابق ثقافي أو ھو التقاء طبیعة التكافؤ بین الأصل والترجمة، ھل ھو تكافؤ 

  وانصھار للآفاق بین الأصل والترجمة؟

یحاول ھذا البحث تسلیط الضوء على إشكالیة التكافؤ في الترجمة من خلال التطرق إلى 

مفھوم التكافؤ في مختلف المقاربات الترجمیة  وصولا إلى نظریة الملاءمة التى تؤسس 

مة وتدحض كل ادعاءات ومزاعم الخیانة ضد لتطابق التأویل بین الأصل و الترج

  .المترجم

  :استحالة الترجمة )1

أدت صعوبة المھمة الملقاة على عاتق المترجمین إلى إقرار البعض باستحالة 

 Les Bellesفي كتابھ Mounin   (1)الترجمة، وفي ھذا الشأن یتساءل جورج مونى

Infidèles : ھل الترجمة ممكنة؟ و یستعرض إشكالیةL’objection préjudicielle 

التى تشیر إلى إستحالة الترجمة نظریا وھو یعتمد فى ھذا  "الاعتراض المسبق" أي

على مبدأ الاختلاف بین اللغات والذى یؤدى حتما إلى خسارة في النص وفي جوھره 

ینتقد لادمیرال ما یفترضھ مونى و یعتبر ھذا الموقف بمثابة النقطة . خلال الترجمة

نظیر حول الترجمة، حیث أن الترجمة كانت موجودة منذ الأزل ولا تزال الصفر في الت

ویستعرض . قائمة وبالتالي ھى عمل ونشاط ممكن ولا مجال للحدیث عن استحالتھا

الموقف الأول : وجھتى نظر فى ھذا الشأن مستمدة من فلسفة اللغةSteiner  (2)ستاینر

التراكیب و (لیات اللغویة العمیقةیعتبر الترجمة ممكنة لكون اللغات تشترك في الك

و أما . و أما الاختلافات فھى فى الأساس سطحیة) الأدوات اللغویة الأساس في أى لغة
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الرأي الآخر فیعتبر استقصاء و تحدید ھذه الكلیات المشتركة بین اللغات المختلفة 

 بطریقة منطقیة و موضوعیة أمر صعب خاصة و أنھا ذات طبیعة مجردة و معممة

التالي تعد ھذه الكلیات غیر مناسبة للدراسة و لا مفر من الإقرار باختلاف اللغات؛ و وب

   . على ھذا الأساس یعتبر ھذا الرأي الترجمة الحقیقیة مستحیلة

استحالة الترجمة أمرا ناتجا عن نظریة اللغة التى   Meschonnic   (3)یعتبر میشونیك

للغویة و بالتالي تقیس التكافؤ بین الأصل و تولى الأھمیة القصوى للتراكیب و الرموز ا

الھدف على أساس تشابھ لغوي، ولأن اللغات غالبا ما تختلف فیما بینھا یعد الوصول 

إلى مثل ھذا التشابھ ضربا من المستحیل مما یدفع إلى القول باستحالة الترجمة عموما و 

بیعة التكافؤ ترجمة الشعر خصوصا، إذن تعود ادعاءات استحالة الترجمة إلى ط

  .المنحصرة في الجانب اللغوى

  :   صعوبة الترجمة) 2

یقودنا الاقرار باختلاف اللغات و تعدد الثقافات إلى حقیقة صعوبة الترجمة و حجم 

المعاناة التى یكابدھا المترجمون في محاولاتھم نقل نص من لغة إلى أخرى، فیواجھون 

الأصل و نقلھا بأمانة إلى اللغة الھدف، و استیعاب جملة أفكار و معاني : تحدیا مضاعفا

یكون مستساغا لدى قرائھ شكلا و مضمونا، وفي ) النص الھدف(صیاغة نص مترجم

: الترجمة  تخدم طرفین"إن  Franz Rosenzweig(4) ھذا السیاق    یقول رزفیق

الطرف الأول ھو النص الأصل و اللغة الأجنبیة، والطرف الثانى ھو الجمھور المتلقى 

 :، ویعبر عن ھذا قائلا"ولغة الترجمة

‘’Traduire, c’est servir deux maitres: l’étranger dans son étrangeté, 

le lecteur dans son désir d’appropriation…’’ 

  ...و ھنا تظھر معاناة المترجم في محاولة التوفیق بین الطرفین 

للغة الأجنبیة وقرر استضافتھا في  أو لنقل الأصل فإذا انحاز المترجم للكاتب، للعمل

كما . الفضاء الثقافي الخاص بھ، فقد یظھر في عیون الآخرین أجنبیا، بل حتى خائنا

یمكن للنص الھدف أن یكون غیر واضح لدى القراء لإمعانھ و تركیزه على مظاھر 

  . الثقافة الأصل

ف فإنھ حتما سینال و أما إن قرر المترجم تكییف العمل الأصل مع أعراف الثقافة الھد

 .         رضا المتلقیین، و لكنھ في المقابل سیعتبر خائنا للنص الأصل

إما أن یترك "عن ھذین التوجھین في الترجمة قائلا(5) و قبل روزفیق، عبر شلایرماخر

المترجم الكاتب في سلام و ینقل القارئ إلیھ، و إما أن یترك المترجم القارئ فى سلام 

  ..."                                         اتبوینقل إلیھ الك
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ولھذا یبدو أن المترجم سیكون مجبرا على التوفیق بین الطرفین من دون التعدى على 

أي منھما ببذل جھد مضاعف في فھم النص الأصل من دون تشویھ أو إنقاص، وفي 

  .صیاغة ھذه الأفكار في نص ھدف یستجیب لتطلعات و آمال قرائھ

  :ترجم و إشكالیة تقدیس اللغة لدى المتلقيالم)3

إشكالیة الأمانة و الخیانة في الترجمة إلى بعض المعطیات Berman )6(یرجع بارمان 

الإدیولوجیة، ویعطى مثالا وھو تقدیس اللغة الأم، حیث یعتبر أن جمھور القراء في 

ت من دون التساؤل كانوا یستمتعون بقراءة الأعمال الأدبیة في مختلف اللغا 16القرن الـ

فقد . حول الأمانة أو الخیانة لكونھم لم ینشغلوا بتقدیس اللغة الأم أمام اللغات الأخرى

 .یكون ھذا التقدیس ھو لب و مصدر كل الإشكالیات التى تطرحھا الترجمة

حینما یتطرق إلى مأساة المترجم   Ricoeur  )7(وھى الفكرة التى یستعرضھا ریكور

حیث ینتقد تقدیس اللغة الأم لدى   یانة، بین النص الأصل و الھدف؛بین الأمانة و الخ

و . القارئ و معارضتھ لكل ما یمكن أن یستجد فیھا من اللغات الأخرى بفعل الترجمة

المترجم الذي یتوجب علیھ في ھذه الحال أن یحافظ على اللغة  ھذا ما أسھم في معاناة

وھذا التوجھ نابع من  .للغة المترجم منھاالمترجم إلیھا كعرق نقي لا تشوبھا شوائب ا

مثلا،  الادعاء بھیمنة و سمو اللغة الأم أمام لغات أخرى ویشبھھ ریكور بحال اللاتینیة،

مع نھایة العصور الوسطى و عصر النھضة الأوروبیة و حال الفرنسیة في العصر 

ومة مقا"مصطلح  )8(ویستعمل ریكور. أمریكیة حالیا-الكلاسیكي وحال الأنجلو

من قبل اللغة المستقبلة في وصفھ لمعاناة المترجم أمام ھذا التوجھ ولا یجد " الترجمة

فیلجأ إلى تكییف و تطویع النص . المترجم غیر خیار وحید و ھو الأمانة للغة الھدف

الأصل بما یخدم مبتغاه، وقد یحصل المترجم في النھایة على نص ھدف یرضى المتلقي 

 ...خائنا للأصل ولكنھ في المقابل سیعد

من قبل اللغة الأصل حینما " مقاومة الترجمة"كما یواجھ المترجم  محنة أخرى وھي 

یتشكل النص ككتلة جامدة تقاوم كل محاولة لفك شفرتھ على مستوى الفھم أو إعادة 

الصیاغة؛ إذ   یواجھ المترجم صعوبات لا تحصى تجعل من عملھ محنة و من آمالھ في  

ة جیدة أمرا صعبا خاصة إذا تعلق الأمر بنصوص شعریة وفلسفیة الحصول على ترجم

حیث المجالات الدلالیة و الخصائص التركیبیة والنحویة نادرا ما تتطابق من لغة إلى 

   .أخرى، فیواجھ المترجم تھمة الخیانة للنص الأصل

مقاومة النص الأصل و مقاومة : و یعبر برمان عن ھذه المقاومة المزدوجة للترجمة

 :)9(اللغة المترجم إلیھا قائلا
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‘’…Le traducteur est ambivalent. Il veut forcer des deux cotés, 

forcer sa langue à se lester d’étrangeté, forcer l’autre langue à se 

dé-porter dans sa langue maternelle.’’  

یجبر لغتھ : ین معاالمترجم غریب الأطوار، فھو یحاول فرض عملھ عبر الاتجاھ" 

" على التآلف مع ما ھو غریب عنھا، ویجبر اللغة الأخرى على الانحلال في لغتھ الأم

 )ترجمة شخصیة(

عن فكرة الترجمة التخلي )10(ریكور و لأن تحقیق ھذه المھمة المزدوجة صعب، یقترح

ھا المثالیة، بمعنى لا مجال للحدیث عن ترجمة مطابقة للأصل أو ترجمة تبدو و كأن

وكأنھ یقر ضمنیا بحقیقة أن الترجمة تنطوى على ضیاع .  كتبت أصلا في اللغة الھدف

ما في مضمون الأصل أو على مستوى الصیاغة في اللغة الھدف؛ إن الترجمة المثالیة 

إذن، إذا سلمنا بفكرة أن ...توافق الأمانة و كل ضیاع أو خسارة في الترجمة ھي خیانة

أنھ لا مفر من الإقرار باختلاف اللغات فإننا سنتخلى حتما عن الترجمة المثالیة وھم و 

مزاعم الأمانة و الخیانة و سنحاول البحث عن علاقة تكافؤ بین الأصل و الھدف بعیدا 

 ...عن ادعاءات الربح و الخسارة

إلى أن المترجم قادر على التغلب على محنة و مأساة الترجمة إذا بحث  )11(یشیر ریكور

كافؤ من دون تماثل، بمعنى علاقة تربط بین الأصل و الترجمة دون تماثل عن علاقات ت

ویطلق على ھذا التعایش و ...". في التراكیب و العبارات و الألفاظ و النحو" ظاھري 

الحوار بین الأصل و الأجنبى مصطلح الاستضافة اللغویة؛ حیث یستضیف المترجم 

نص الأجنبى المترجم ضیفا على اللغة النص الأجنبى في اللغة الھدف كما یستضیف ال

  . الأجنبیة

و فیما یلي سنستعرض طبیعة علاقة التكافؤ بین النص الأصل و الھدف عبر مختلف 

  .المقاربات الترجمیة و نحاول تبیان آراء مختلف الدارسین في ھذه المسألة

  : نظریة التكافؤ في مختلف المقاربات الترجمیة) 4

ن إلى إشكالیة التكافؤ في الترجمة واختلفت آراؤھم مع اختلاف تطرق العدید من الباحثی 

مقارباتھم الترجمیة، فظھر التكافؤ التركیبى و التكافؤ الدلالي و التكافؤ الوظیفي 

 .والبراغماتي و أفكار أخرى سنستعرضھا فیما یلي

     valence linguistique et Structurelle Equiالتكافؤ اللساني التركیبي   )أ

مثل ھذا التوجھ اللساني عدید الدارسین مثل یاكوبسون و كاتفورد و فینى و داربلنى؛ ی

 وغیرھم                     

  ):1959( أبحاث یاكوبسون*   
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إلى طبیعة العلاقة بین اللغتین الأصل و الھدف،  Yakobson  )12(تعرض یاكوبسون

تكافئة بین لغتین، واعتمد في وأشار إلى أنھ خلال عملیة الترجمة یصعب وجود ألفاظ م

آرائھ على العلاقة بین ألفاظ لغة الأصل و ألفاظ اللغة الھدف و أقر بوجود اختلافات 

و بالتالي . جوھریة بین اللغات على مستوى الألفاظ و التراكیب والتعابیر الاصطلاحیة

وبة یقول باستحالة وجود تكافؤ تام بین لغة و أخرى ویقوده ھذا إلى الإقرار بصع

  . الترجمة

تعد آراء یاكوبسون بعیدة عن الممارسة الیومیة للترجمة لأنھ لم یشر إلى السیاق و 

المقام و المعنى خلال الترجمة بل ظلت آراؤه منحصرة في الألفاظ و التعابیر بین 

 .اللغات

  

  ) :Vinay et Darbelnet    )1958أبحاث  فینى و داربلني*

ع تعابیر و ألفاظ في لغة و ما یقابلھا في لغة أخرى، قامت ھذه الأبحاث على أساس وض

و كانا یعتقدان أن وضع المقابلات . و ھو العمل الذى قاما بھ بین الانجلیزیة و الفرنسیة

الثنائیة بین ھاتین اللغتین سیمكن من القیام بالترجمة و تسھیل التقابل على مستوى 

الاسلوبیة المقارنة للانجلیز�ة و : العبارات و التراكیب النحویة من خلال كتابھما

و لكنھما یقران، فیما بعد، أن ھذه الأزواج المتقابلة بین لغتین كما ھو حال . الفرنسیة

القوامیس ثنائیة اللغة لا تمثل جوھر و كنھ الترجمة لأن الترجمة أوسع و أعقد من كونھا 

ف بأھمیة المقام و و ھو ما أدى بھما إلى الاعترا. تقابل بین عبارات و ألفاظ لغتین

السیاق لتحدید المعنى لأن التكافؤ بین لغتین یعتمد على السیاق ولیس مجرد تقابل بین 

  .)13(ألفاظ و عبارات و نحو

  ):1965(أبحاث كاتفورد*

بدوره على التطابق اللغوي بین النص الأصل و الھدف  Catford)14( اعتمد كاتفورد 

لى التطابق اللغوي بین وحدات الأصل ووحدات وھو یعتبر التكافؤ في الترجمة مبنى ع

و یصنف التحولات التى تحدث على النص الھدف مقارنة بالأصل إلى تغیرات . الھدف

من خلال تحلیلھ التجریبى لأزواج من النصوص أن   ویؤكد. لفظیة و نحویة و تركیبیة

ھدف مكافئا التكافؤ النصي ھو الحالة التي یكون فیھا نص أو جزء من نص في اللغة ال

وأشار أن المكافئ الترجمى . لنص أو جزء من نص في اللغة الأصل وفق معاییر محددة

ھو مجموع المكافئات الترجمیة الصغرى التى یمكن ) الذى یتعدى الجملة(النصى الأكبر

  .التحقق منھا تجریبیا
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دف فھو تعرضت أفكار كاتفورد لانتقاذ لاذع فیما تعلق بطبیعة التكافؤ بین الأصل والھ

یحصر ھذا التكافؤ في الجوانب النحویة و اللفظیة و التركیبیة و یھمل تأثیر العوامل 

السیاقیة و الثقافیة و التاریخیة كما أنھ لم یذكر تماما المعنى، و كأن الترجمة تتم حسبھ 

  . بین عناصر لغویة من دون معنى

  ):    6819   (أبحاث كادى*

صف التكافؤ المعجمى من حیث التطابق أو في عملھ بو KADe  )15(قام كادى

التكافؤ : اللاتطابق بین الوحدات المعجمیة للغتین، وصنف أربعة أنواع للتكافؤ وھي

وحدة، و التكافؤ الاختیاري بمعنى وحدة تقابلھا عدة -الكامل بمعنى التطابق وحدة

المنعدم أو  وحدات، و التكافؤ التقریبي بمعنى وحدة تقابلھا جزء من وحدة، و التكافؤ

: و وضع كادى أنواع مختلفة للتكافؤ اللساني منھا. اللاتكافؤ بمعنى وحدة من دون وحدة

  . التكافؤ الصوتى و الفونیمي و المورفیمي و المعجمى و النحوي و الدلالى

اھمل كادى في أبحاثھ المعنى و السیاق و حصره في مجرد تطابق عدد الوحدات 

  .أن اللغات تختلف في التعابیر و الألفاظ و النحو المعجمیة بین لغتین متجاھلا

كلمة و -التكافؤ المثالي ھو الحرفیة، حیث أن الترجمة كلمةBallard  )16(ویعتبر بالار

ویدافع  عن . نسخ التراكیب مكن المترجمین عبر التاریخ من القیام بوظائفھم كما ینبغي

الحرفیة و إعادة التركیب، ولا  موقفھ ھذا بكون الترجمة حالیا ھي عبارة عن مزیج من

  . یعتبر الحرفیة منھجا ترجمیا سیئا ما دام أنھ لا یتعارض مع عبقریة الھدف

تبدو الأفكار التي یقترحھا بالار نوعا ما غریبة لأنھ یعتمد على عدد الكلمات  في تحدید 

  ...لتالتكافؤ و ھو في ھذا المنحى یستدل بما قام بھ المترجمون الأوائل منذ قرون خ

  : sémantique)  الحرفي(التكافؤ الدلالي) ب

یمثل ھذا التوجھ الحرفي عدید الباحثین كنیومارك و برمان اللذان یؤكدان على نقل 

  . المضمون نقلا حرفیا

  ):1981(أبحاث نیومارك*

على ضرورة الحفاظ على كل خصائص النص الأصل  Newmark )17(یؤكد نیومارك

المترجم إلى القیام بإضافات و تغییرات في الھدف فھو في النص الھدف و إن اضطر 

یركز على نقل المضمون نقلا حرفیا و یدعو إذن إلى تكافؤ في الدلالة بین الأصل و 

 Approaches toمن خلال مفھوم الترجمة الدلالیة الذى یقترحھ في كتابھ   الھدف

Translation (1981)   

  :آراء برمان*

الأصل، بمعنى أن  یرتكز العمل الترجمى على الحرفیة  للنصیرى برمان أنھ لا بد أن  
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یحافظ على خصائصھ اللغویة و الأسلوبیة والتركیبیة التى تمیزه عن الآخر، حتى 

في الترجمة و كل استراتیجیاتھ التى ) الذاتیة(مركزي -یتمكن من مواجھة التوجھ الإثنو

القوالب و الخصائص الثقافیة لا  و یؤكد أن. تمیل إلى تشویھ الأصل و أقلمتھ مع الھدف

بد و أـن تحافظ على شكلھا الممیز بترجمتھا عن طریق استراتیجیات التغریب التى 

وتؤدى إلى إغناء الثقافة الھدف، بدل الاعتماد  تعمل على استضافة الأجنبي كأجنبي

  . )18(على التكییف و التطویع الذي یعتبره برمان توجھا نحو الذات وطمسا للأجنبي

یظھر جلیا من أراء برمان أنھ یدافع عن كون الترجمة لھا مھمة سامیة ھى تقدیم النص 

الأجنبي للقارئ في حلتھ الأصلیة الأجنبیة وبالتالي على المترجم أن یحافظ على غیریة 

الأصل من خلال الحرفیة، و بالتالي فھو یشجب بإلحاح كل الأفعال التى ترمى بالترجمة 

حصر الفعل الترجمى في تطبیع النصوص الأجنبیة مع المعاییر إلى خارج الأصل و ت

بل إنھ یؤید الترجمة الحرفیة المبنیة على تقنیات التعجیم . الجمالیة للغة الھدف

واللامركزیة و الھادفة إلى التخلص من الإثنومركزیة و التأكید على غرابة النص 

ئ والأنماط  الثقافیة المعروفة الأصل و لأجل مفاجأة و مناقضة التوقعات الأدبیة للقار

. )19(لدیھ، إضافة إلى توسیع الإمكانات اللغویة و الجمالیة الكامنة في  اللغة الھدف

كونھا كل واحد لا یتجزأ : وبالتالي فإن الترجمة الجیدة تحاكى النص الأصل مادة وشكلا

  .شكلا و مضمونا

صل و الھدف؛ فھو تكافؤ دلالي یتبین إذن أن برمان یؤكد على العلاقة الحرفیة بین الأ

 Toute traduction est, et doit :" )20(ویؤكد قائلا. یشبھ التكافؤ الدلالي لنیومارك

être, restitution du sens."  

إن الاقرار باختلاف اللغات یؤدي بنا إلى الإقرار بإمكانیة التغییر و الاضافة و التكییف  

إلیھ برمان الذي تبدو أفكاره بعیدة عن العمل  و التفسیر في النص الھدف عكس ما یدعو

 . الیومى للمترجم، بل ھى أقرب للتنظیر منھا للترجمة الفعلیة

  

  :أو البراغماتي) الدینامي(التكافؤ الوظیفي) ج

أكد عدید الباحثین على التكافؤ بین النص الأصل و الھدف على مستوى الوظیفة أو 

عن التأثیر على المتلقى لاستمالتھ و تحدثت رایس  تحدث نایدا. التأثیر أو تشابھ المقام

عن تشابھ وظیفة الأصل و الھدف، أما بایكر وھاوس و كولر فاھتموا في دراساتھم 

 بالمقام البراغماتي للحدث و أكدوا على ضرورة وجود تكافؤ براغماتى بین المقامین 

situations فى الأصل و الھدف .  



   إشكالیة تحدید طبیعة التكافؤ...الخیانة و الأمانة في الترجمة
  

 371

  ):1965(أبحاث نایدا*

إلى التكافؤ الدینامى و ھو إحداث تأثیر للنص الھدف على  المتلقي  Nida  ایدعو ناید

یذكر أن نایدا كان یؤكد على التأثیر . یعادل تأثیر الرسالة الأصل على القارئ الأصل

القوي لاستمالة المتلقي و ھذه الطریقة استمدھا من حملات التبشیر و التنصیر التى كان 

و الشعوب من خلال ترجمة الإنجیل، فكان یكیف  یقوم بھا لدى بعض المجتمعات

  . )21(عباراتھ و تراكیبھ بشكل یفھمھ و یستوعبھ المتلقي و یؤثر فیھ أیما تأثیر

یبدو أن الطریقة أو التكافؤ الذي تبناه نایدا موجھ في حقیقة الأمر لخدمة غرض و 

ممارسة  ایدیولوجیا و لیس فقط لتمریر مضمون و محتوى، لكون نایدا، من خلال

و یشیر باحثون آخرون إلى . الترجمة الدینامیة، كان یستمیل الجمھور لاعتناق المسیحیة

و التأكید على دوره في   receptorأنھ یعود الفضل لنایدا في وضع مفھوم المتلقى  

 .)22(العملیة الترجمیة

 الترجمة"جدیر بالذكر ان ھذا الاتجاه الوظیفي أشار إلیھ نیومارك في مفھوم 

الذى یؤكد فیھ على القراء، و یدعو إلى  communicative translation" التواصلیة

إحداث تكافؤ في التأثیر على قارئ الأصل و قارئ الھدف؛ و لو أن نیومارك كان  

یستشھد في  ھذا السیاق بترجمة أمثلة من العبارات الجامدة و القوالب الشائعة بطریقة 

  . مباشرة و سھلة الفھم

  ): 1992(بایكر في التكافؤ البراغماتي  أبحاث*

بعد أن أشارت إلى التكافؤ النحوي و النصي على التكافؤ  Baker )23(أكدت بایكر

البراغماتي بین النص الأصل و النص الھدف، و ھذا التكافؤ یتمثل في تشابھ المعنى 

 المضمن المضمن في المقام الأصل مع المعنى المضمن في المقام الھدف، و ھذا المعنى

  implicature   ھو المعنى الذى تنطوى علیھ الرسالة الأصل و لیس المعنى الحرفي

فالمترجم لا یركز على ما یقال مباشرة، بل علیھ استخراج ھذا المعنى . المباشر

و ھذا ھو . المضمن من المقام الأصل و نقلھ إلى المقام الھدف في حدود إمكانیة المترجم

لبراغماتي، أى تكافؤ أفعال الكلام فى الرسالة الأصل مع أفعال الكلام ما نعنیھ بالتكافؤ ا

 .في الرسالة الھدف

 

  

  ):1997(أبحاث  ھاوس *

نظریة براغماتیة لاستخدام اللغة، و توصلت دراساتھا إلى  House )24(تبنت ھاوس

نموذج ترجمى حیث التكافؤ بین النص الأصل و النص الھدف ھو تشابھ في الوظیفة 
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لتشیر إلى النص الھدف الذى  covert  ولھذا تتبنى ھاوس مفھوم الترجمة . مابینھ

فھى التى یكون فیھا النص  overt یحافظ على نفس وظیفة النص الأصل، أما الترجمة 

  .الھدف مغایرا للنص الأصل من حیث الوظیفة

ى تكافؤ الذي یدعو إل)25(و یمكن أن نذكر في سیاق التكافؤ البراغماتي آراء میشونیك 

و بالتالي فإن الأمانة ھى أمانة . في المعنى، في القیمة، في الوظیفة وفي اشتغال النص

للمعنى و لجمالیة النص ولیس للكاتب أو القارئ، بمعنى آخر ھي أمانة لبراغماتیة 

إن میشونیك من أنصار جمالیة و . أن یفعل النص المترجم ما یفعلھ الأصل: النص

أنھ یركز على النصوص الأدبیة عموما، حیث یؤكد على أن شعریة الترجمة خصوصا 

النص المترجم یجب أن یحمل جمالیة و شعریة النص الأدبي، ولا ینحصر في مجرد 

  .نقل مضمون ومعاني الأصل

  فرمییر والسكوبوس و الترجمة * 

مصطلح یعنى الھدف أو "( السكوبوس"إلى اعتماد فكرة   Vermeer )26(یدعو فرمییر

كمعیار للتكافؤ في الترجمة، وكأنھ یفترض علاقة تكافؤ في ) من الترجمةالغایة 

السكوبوس بین الأصل و الھدف ویتساءل لماذا لا نطبق ھذا التوجھ في الترجمة الأدبیة؟ 

فكما أن كل فعل لھ غایة یصبو إلیھا، كذلك الترجمة، یعتبرھا فرمییر فعل تواصلي لھ 

ي ذلك الترجمة الأدبیة، ویستند في ھذا بما ف"... سكوبوس"غایة أو ھدف أو 

للترجمة، خاصة " سكوبوس"للنص الأصل التى یعتبرھا كھدف ممكن أو " الأمانة"على

  .في حالة مترجمى الأدب الذین یحاولون محاكاة النص الأصل

ینتقد العدید من الدارسین فكرة السكوبوس في الترجمة الأدبیة كونھا تحد و تقید من 

ھدا التوجھ الوظیفى  )27(و في ھذا الصدد ینتقد نیومارك .ح للنص الأدبىالتأویل المفتو

في الترجمة لأنھ یرى فى مفھوم السكوبوس اختزالا و تقلیصا لما تحملھ النصوص 

الأدبیة من جمالیة العبارة و الكلمة و الأسلوب و الأداء و التصویر وقوة الرسالة و 

 The end ...الغایة تبرر الوسیلة" : التجاري"یشبھ السكوبوس بالمبدأ  المضمون، و

justifies the means    وكأن الآداب و الأعمال الفنیة الكلاسیكیة تنحصر قیمتھا ،

 !في مبدأ السكوبوس

  :تطور الدراسات حول مفھوم التكافؤ) 5

یدة لمكانة التكافؤ في إن التطور الحاصل في الدراسات اللغویة و الأدبیة فتح آفاقا جد

الدراسات الترجمیة، إذ حاز ھذا المفھوم على اعتراف متبادل من طرف بعض الباحثین 

كما أن توسع مجال اللسانیات لیضم . اللغویین و أتباع الدراسات التاریخیة الوصفیة
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المظاھر المختلفة للتواصل اللغوى و اعتماد الدراسات الأدبیة على نظریة الأنظمة ولد 

قاربا بینھما حول ضرورة دراسة و تحلیل العوامل السیاقیة و الثقافیة التى تؤثر في ت

و كنتیجة لھذا التقارب حاز مفھوم التكافؤ في الترجمة على نوع . عملیة إنتاج النصوص

و ھو ما یقر بھ . من الإجماع حول كونھ مفیدا إلى حد ما و ھو بالضرورة مفھوم نسبي

نسبي لأسباب عدیدة، منھا التاریخیة و الثقافیة و لعوامل لغویة و  في أن التكافؤ )28(كولر

  :نصیة و غیر لغویة، إذ یقول

« Equivalence is a relative concept in several respects: it is 

determined on the one hand by the historical-cultural conditions 

under which texts are produced… 

And on the other by a range of sometimes 

contradictory…linguistic-textual and extra linguistic 

conditions… » 

إذ تحدده الظروف التاریخیة و الثقافیة التى تحیط : التكافؤ مفھوم نسبي لعدید الأسباب"

النصیة  و غیر - بعملیة إنتاج النصوص من جھة، و مجموعة من السیاقات اللغویة

 )ترجمة شخصیة".( ،  من جھة أخرى...اللغویة، المتناقضة أحیانا

و من جھة أخرى، وإن كان تورى من أنصار الوظیفیة في الترجمة، حیث یعتبر التكافؤ 

تماثلا في الوظیفة بین النص الأصل و الھدف، فإنھ یقر بتداخل عوامل متعددة تؤثر في 

علائقي تنضوي تحتھ مجموعة -م وظیفىو توجھ ھذا التكافؤ الذي یعرفھ على أنھ مفھو

 :)29(قائلا ...من العلاقات التى وجدت لتمیز الأداء الترجمى المناسب عن غیره

« (equivalence is) not one target-source relationship at all, 

establishable on the basis of a particular type of invariant. Rather 

it’s a functional-relational concept  namely;that set of 

relationships…found to distinguish appropriate(…)translation… »  

لیس، على الإطلاق، علاقة خطیة مباشرة بین الأصل و الھدف تقام على ) التكافؤ"(

علائقي؛ أي -أساس نمط معین من القواعد الثابثة، بل إنھ على الأحرى مفھوم وظیفي

 ). ترجمة شخصیة"(ة من العلاقات الموضوعة لتمییز الترجمة المناسبةمجموع

یبدو من إقرار كولر و توري أن مفھوم التكافؤ لیس تلك العلاقة الخطیة بین الأصل     

و الھدف، ولكنھ ینطوي على علاقات معقدة تحددھا عوامل لغویة و ثقافیة و حتى 

  .  تمییز الترجمة المناسبة عن غیرھاتاریخیة والتى تؤدى في النھایة إلى إنتاج و

 Relevance Theoryنظریة الملاءمة ) 6
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حول التكافؤ في  Relevance Theoryنظریة الملاءمة  Gutt )30(یقترح قوت

فأما . الترجمة، وینطلق من تقسیم الترجمة إلى ترجمة مباشرة و ترجمة غیر مباشرة

لسیاق و النوع الآخر ھو الترجمة التى النوع الأول فیشیر إلى الترجمة التى تتم وفقا ل

و یفترض أن النوع الأول ینشئ تماثلا بین . تتم من دون الرجوع إلى السیاق الأصل

الأصل و الھدف على المستوى التأویلى للنص من دون الاعتماد على التراكیب اللغویة 

و . أویللكلیھما مما یجعل قارئ الترجمة و متلقي النص الأصل یتوصلان إلى نفس الت

تشابھ تأویلى " في ھذا الإطار یورد الباحث مفھوم التكافؤ التوجیھى و یحصره في أنھ

و یعتبر أن اللغة لا تقدم إلا الشئ القلیل حول المعنى، لیس أكثر " بین الأصل و الھدف

  . إشارات تواصلیة یتوجب تأویلھا من طرف المتلقیین من

ھا بتكافؤ دون تشابھ فإننا نجد أنھ لم یشرح رجعنا إلى فكرة ریكور الذى یطالب فی إذا

و اختلافا فى التراكیب و الصیغ  طبیعة ھذا التكافؤ بل رجح أن یكون تشابھا في المعنى

و إذا كان ریكور یبحث عن ھذا المعنى في عملیات افتراضیة بین الأصل و . اللغویة

تكافؤ دون تماثل أو یقول ریكور : الأخر، فإن قوت یطلق على ھذه الافتراضات التأویل

معنى متشابھ ویضیف قوت تأویل متماثل، فعلاقة التكافؤ في الترجمة ھى إذن تأویل 

 .متماثل بین الأصل و الترجمة

  :التكافؤ في الترجمة ھو تماثل في التأویل بین الأصل و الھدف ) أ

نیة یتبین لنا من كل ما أشرنا إلیھ أن العلاقة بین النص الأصل و النص الھدف لیست مب

على تشابھ في التراكیب أو الوظیفة أو التأثیر، بل ھي تماثل في التأویل بینھما یتوصل 

إلیھ المترجم بمجموعة من الافتراضات التى یقوم بھا جیئة و ذھابا بین الأصل و 

: كیفیة القیام بھذا التأویل من خلال استناده إلى مفھوم غرایس)31(یشرح قوت .    الھدف

Inference أننا لا نتواصل باللغة : ویرتكز في ھذا على الفكرة الأساس. ستدلالأى الا

لوحدھا و لكن بالعلاقة بین اللغة و السیاق المحیط، أى أننا نستدل من السیاق لتوظیف 

 .اللغة توظیفا ملائما في الترجمة

إن كنھ نظریة الملاءمة یتمثل في أن المعنى الذى یتوجب نقلھ خلال الترجمة من لغة 

السیاق الذى  و أخرى ینتج عن تطویع العلاقة بین التراكیب اللغویة للنص الأصل إلى

ترد فیھ، أى أن التأویل یجب أن یتم فى إطار سیاق النص الأصل و نابع منھ،  وبالتالى 

  .فھو لا یأخذ بعین الاعتبار المتلقى كما تدعو إلیھ نظریات التواصل و الوظیفیة

( كن من القیام بالتأویل و ما على الجمھور المتلقيإن السیاق الأصل ھو الذى یم 

إلا أن یعي و یفھم الخصوصیات السیاقیة للأصل ) المترجم أولا و متلقى الترجمة ثانیا
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  . ویحاول أن یقربھا إلى ثقافتھ من دون أن یؤدى ذلك إلى طمسھا

و یضیف " ةالترجمة ھى دائما مسألة تأویل مھما كان جنس الكتاب" أن )32(یؤكد بن بنانى

  .أن عملیة التأویل ترتكز أساسا على تحلیل النص و فھم كل علاقات التناص فیھ

  :الحركة الھرمینوطیقیة لستاینر  ) ب

أن الفھم یعنى الترجمة و أن الفھم یتطلب التأویل، و بالتالي كل ترجمة  )33(یؤكد ستاینر 

في نوع من  و یرى أن عملیة تأویل المعنى فى النص المترجم تتشكل. ھى تأویل

  : الحركة الھرمینوطیقیة و التى تتم في أربع مراحل

وھي أن یعى المترجم أن النص الأجنبى أمامھ لا بد و أن یحمل فى طیاتھ شیئا : الثقة-

وھكذا یحاول المترجم مقاربة . ما یستحق الترجمة، فالمواجھة مع الآخر لن تكون عقیمة

  .النص و فھمھ

  .ترجم النص ویستخلص المعنىوھنا یقتحم الم: الاستخلاص-

وھى عملیة حمل المعنى الأجنبى إلى اللغة الھدف و توطینھ في ): الإندماج(التملك-

  .البیئة اللغویة و الثقافیة الجدیدة

وھى أن یحاول المترجم إحداث توازن بین الأصل و الھدف من دون إفراط : التعویض-

  .أو تفریط؛ بمعنى أنھ یكیف دون أن یطمس الآخر

ن ھذه الحلقة الھرمینوطیقیة التى یقترحھا ستاینر للوصول إلى المعنى تظھر بوضوح إ

مدى التعقید الذى ینطوى علیھ كل فعل تأویلى، و ھذا ما یفسر مدى مكابدة المترجم لدى 

و  مقاربتھ النصوص الأدبیة شعرا كانت أم نثرا؛ فكیف لھ أن یؤول معنى ھذه النصوص

المعنى ھو ما تفصح عنھ تراكیب النص أو ھو موجود خارج أین یوجد ھذا المعنى؟ ھل 

  النص أم أنھ قابع فى ذھن الكاتب؟

 :حركة الفھم و التأویل) ج   

باعتبار المترجم قارئا واعیا، فإنھ یحاول فھم النص من خلال انصھار معارفھ المسبقة 

بین التوقعات  إن ھذا الحوار المستمر بین القارئ و النص،. مع ما یمثل أمامھ فى النص

المسبقة و الكیان النصى الموجود یمثل حركة الفھم و التأویل، وفى ھذا السیاق یقر 

إن كل مترجم مؤول ویقول بأننا لا یمكن أن نقرأ النص إلا بتوقعات معینة،  )34(جادامر

أى بإسقاط مسبق و على ضوء ما نستشفھ من بنیة النص تتم مراجعة ھذه الافتراضات 

  . را و تكرارا لیتشكل فى النھایة المعنى المراد من كل قراءةالمسبقة مرا

ینتقد العدید من الباحثین الھرمینوطقیین الأوھام التى تعتقد بالوصول إلى المعنى 

الموضوعى للنص، من منطلق أن المعنى لا یوجد فى النص لوحده بل إنھ یتشكل فى 
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عملیة جدلیة أو ( تلقى بین النص و الم un va et vien) (عملیة ذھاب و  إیاب

، و لا یمكن للمتلقى أن یفھم النص إلا وفقا لمكتسباتھ التى نعنى بھا معارفھ )حواریة

". دائرة مغلقة"التى تعتبر و كأنھا " الدائرة الھرمینوطیقیة"وھذا ما یطلق علیھ. العامة

ج أعماق بعض الباحثین یرون بأن ھذه الدائرة لیست مغلقة بل إنھا تمكن من ولو إلا أن

و . النص، ومع تقدم المتلقى في فھم النص یستحوذ تدریجیا على فھم أكثر فأكثر ملاءمة

یعتبر المتلقى، بالنسبة للھرمینوطیقیین، خاملا تفرض علیھ حقائق النص من دون أن 

یقاومھا؛ بل إنھ یحاول أن یجعل من التوقعات المسبقة التى یباشر بھا النص بوابة 

و حقائقھ، و یؤدي في النھایة إلى انصھار الآفاق بین المتلقي و  للانفتاح على النص

 .النص

  :خاتمة

حاولت ھذه الدراسة تسلیط الضوء على طبیعة العلاقة بین النص الأصل و النص 

إن . الھدف في الترجمة حتى یتم التخلص من  كل ادعاءات و مزاعم الأمانة و الخیانة

وجوب وجود علاقة بین الأصل و الترجمة  الدراسات الترجمیة المعاصرة تؤكد على

وإلا فلا مجال للحدیث عن نص مترجم، فكل نص یترجم خارج إطار الأصل وبعیدا 

فالتكافؤ . عن ضوابطھ یعد بعیدا عن ممارسة الترجمة ولا یمت لآداب الترجمة بصلة

بین الأصل و الھدف علاقة ضروریة بینھما ولا بد من تحدید طبیعتھ حتى لا یقع 

.                                                                                                                            الخیانة/ الأمانة: مترجم في مواجھة الثنائیة القدیمةال

إن التكافؤ في الترجمة بین الأصل و الھدف لا یعود إلى علاقة لغویة خطیة مباشرة 

نھما؛ فإن حافظ علیھا المترجم حافظ على الأمانة وإن خالفھا وقع في الخیانة كما تدعو بی

كما أن التكافؤ بین الأصل و الھدف لا ینحصر في تشابھ في . إلیھا المقاربة اللسانیة

الوظیفة أو التأثیر أو الدلالة كما تدعو إلیھ المقاربات الوظیفیة و التواصلیة و الدلالیة و 

تیة، و بالتالي لا یمكن أن نقید الأمانة في الترجمة بمصطلحات الأمانة للوظیفة البراغما

ولا ینحصر ھذا التكافؤ في شخص المتلقي، من حیث التركیز . أو التأثیر أو المضمون

علیھ و على تطلعاتھ و آمالھ المتوخاة لدى قراءة النص المترجم وبالتالي الأمانة لا 

  . الجمھور الھدف تنحصر في الوفاء للمتلقي أو

خلصت ھذه الدراسة إلى أن التكافؤ بین النص الأصل والنص المترجم ھو تماثل في 

التأویل من منطلق أن كل عملیة ترجمة ھي فھم وكل فھم ھو تأویل، وبالتالي كل ترجمة 

یقارب المترجم النص الأصل محاولا استخلاص المعنى الكامن فیھ من . ھي تأویل

ھ المسبقة مع ما یمثل أمامھ في النص فیتشكل حوار بین المترجم خلال انصھار معارف
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إن ھذا الحوار ھو . والنص، وفي كل مرة یراجع المترجم افتراضاتھ وفقا لحقائق النص

ما نعنیھ بالتأویل و الذي یؤدى في النھایة إلى المعنى المراد ترجمتھ و توصیلھ إلى 

رجم في تحقیق تماثل في التأویل بین إن نجاح المت. قارئ متطلع على الضفة الأخرى

الأصل و الترجمة سیعفیھ من كل ادعاءات الخیانة، بل إنھ سیمكنھ من تعلیل خیاراتھ 

الترجمیة واثقا من أنھ یعمل في إطار آداب الممارسة الترجمیة خدمة للترجمة لا خدمة 
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